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ار وقراءة القرآن لاة والأذ    ؟یف تتم مُجاهدةُ النَّفس والتَّغلُّب على الأهواء مع المُحافظة على الصَّ

  
ــة لا ،مُجاهــدة الــنَّفس ــ ،شــكّ أنَّهــا تَــتِم ِمُخالفــة هــو الــنَّفس والمُصــابرة والمُغال ــتْ ِ  ؛هِ النَّــارالــنَّفس تَمِیــل إلــى مــا حُفَّ
ــنَّفس ،لأنَّهــا شــهوات ــهواتْ  ،وتَمِیــل إلیهــا ،تشــتهِیها ال الشَّ ــتْ  ــكَ أنْ تُجاهِــد نَفْسَــك فــي مُقاومــة هــذهِ  ،والنَّــار حُفَّ فعل

هوات حال  ،الشَّ هوة منها المُحرَّم الذِّ لا یجُوزُ فِعْلُهُ  رُوهـا ،))إذا نَهیتُكُم عنْ شيءٍ فاجْتَنِبُوهُ ((الشَّ ت التِّـي منها الم
هِ إلاَّ أنَّ الإكْثَارَ منها یَجُرُّ إلى ارتِكَـاب المُحرَّمـات الَ فـي ذلـك فـي  ،فِعْلُها لا إثْمَ ف احـات لا إشـ ـهوات المُ مـن الشَّ

احــات ــهوات المُ ــ ؛مُزاوَلَــة هــذهِ الشَّ ــونُ مَقْ ُ ــهوات قَــدْ تَطْلُُــهُ الــنَّفس فــي وقــتٍ لا  دُوراً إلاَّ أنَّ الاسترســال فــي هــذهِ الشَّ
ذا رُوهات وه عض الم هِ أو وُجُوداً فَتَجُرُّهُ النَّفس إلى  عـض الحـلال أو  ..،عل ـونَ  ان سـلفُ هـذهِ الأُمَّـة یَتْرُُ ولذا 

احــات ،تســعة أعشــار الحــلال خَشْــَةَ أنْ َقَعُــوا فــي الحــرام :حتّــى قــال وجَمَــع ذِهْنَــهُ  ،فــإذا تَقَلَّــلَ الإنْسَــانْ مــن هــذهِ المُ
ــ ؛نَفْسَــهُ علــى فِعْــلِ الطَّاعــات وجاهــد وحَصَــرْ  حانَهُ وتعــالى-وإذا صَــدَق اللَّجَــأ إلــى الله  ،یُوَفَّ سَــر وانْطَــرَح  ،-سُــ َ وانْ
ـهِ الإنْ  ،والتَّلَذُّذ ِمُناجاتِهِ  ،وسَأَلَهُ الرَّغَْة والإقَْال ،بین یَدْهِ  عـاً لِمـا جُبِـلَ عل ثیرٍ مـن النَّـاس أنَّـهُ ت ال عند  سَـان الإش

ع ونِهِ مدنيّ الطَّ رَه العُزْلَة ،من  ْ وتَلَـذَّذْ ِمُناجَـاة  ،لكـنْ مـن جَاهَـد نَفْسَـهُ  ؛جُبِـلَ الإنْسَـانُ علـى ذلـك ،ُحِبُّ الخُلْطَة ،َ
رِهِ  ،-عَزَّ وجل-الله  ْ ِتَاِهِ  ،وذِ ُون على العُزْلَة ،وتِلاوةِ  ـا  ،تَجِدْهُ أحْرَصْ ما  مـاذا تَتَمَنَّـى  :قِیـل لابـن مَعِـینْ لمـا ولمَّ

هِ  أهلـهُ  ،الآن لـو یَجْلِـسْ إنْسَـان فـي بیتِـهِ  ،وسـندٌ عـالِ  ،خَـالِ ! بیتٌ ؟! فما أُمْنِیَتُهُ رحمهُ الله؟في المرض الذِّ مات ف
ا ذَرْعـاً  ،ضـی بنفسِـهِ  ،في زارة مثلاً وهـو جـالس ن دْ علـى الخَ  ؛تَضِـی ِـهِ الـدُّ یـف َسْـتَ  ،لْـوَةلأنَّـهُ مـا تَعَـوَّ غِلّ هـذهِ و

ـا الأخـوان ! الخَلْوَة یف َسْتَفِید من هذا الفَرَاغ! الفَرَاغ  ة نِعْمَـة  ،نِعْمَـةو ـحَّ ثیـرٌ ((مـا أنَّ الصِّ نِعْمَتَـانِ مَغْبُـونٌ فیهمـا 
ة والفَرَاغ :من النَّاس حَّ ! َسُرُّك یـوم القَِامـةِ ؟ما یَنْفَعُكلماذا لا تَسْتَغِلّ هذا الفَرَاغ ِ  ،الیوم فارغ ما عندك شيء ))الصِّ

حان الله ؟ومــا یُــدْرِكْ لَعَلَّــك تَنْشَــغِلْ َقَِّــة عُمُــرِك ،أنْ تَــراهُ  قــة ونِصــف سُــ حان الله وِحَمْــدِهِ مائــة مــرَّة تُقــال فــي دق ! سُــ
م رُتِّب ع ،وِحَمْدِهِ مائة مرَّة قول لنا  أجرٌ عظ حین وغیرِهِما لا أحد  ح سـفي الصَّ لا أبـداً  ،وهـذا دلیـلیر لى عملٍ 

ـلام س لأحـدٍ  حین وغیرهمـا لـ ح حان الله وِحَمْـدِهِ مائـة مـرَّة   ،هذا حدیث في الصَّ مـن قالهـا فـي یـوم مائـة ...((سُـ
انـتْ مِثـل زََـدِ الَحْـر ـاهُ وإنْ  نْ مـالآنْ  ،؟مـن الانتظـار ـا الأخـوان متـى یَتَضَـای الإنسـان ))مرَّة حُطَّـتْ عنـهُ خطا

قةُ  ِّ الأُمُور على النّفس دق ِّ الأُمُور على النَّفس، لا نقُول ساعة الانتظارالانتظاراشَ !  لأنَّنا مـا ؟لماذا ،! من أشَ
 ،تـأخَّر صـاحبي خمـس دقـائ ،الحمـد لله ،ولو أنَّ الإنْسَان بدل ما هو مُنتظـر ،رََّیْنَا أنْفُسَنا على اسْتِغلالْ الأوْقَاتْ 

ِرْ  ،ر ساعةلِیتُهُ تأخَّ  ِر والفِ الذِّ مانَك ،اسْتَغِلّ وقْتِكْ  دُ إ ا أخي ممَّا یَزِ َّر    ، وارْتَِاطَك بِرَِّك.وَقِینك ،تَفَ


